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الملخص:
حققت القصيدة الســينية مكانة مائزة في المشــهد الشــعري العــرب والعراقي لما 
حظيــت به من اهتمم كبير من لدن الشــعراء الموالين لأهل البيت، إذ ســجلت 
علامة شعرية مائزة تجاوزت الزمكانية عبر خيال الشعراء الذين أصبحت لهم مصدر 
الإلهام الشــعري والبــوح الفكري والعاطفــي، والتي كان لها الــدور البالغ في تحفيز 
المتلقــي وإضفــاء روح التفاعل مع القضية الســينية العالمية، فكان لشــعراء كربلاء 

حضور فاعل وسط الساحة الشعرية الابداعية.

ومن هنا ارتأى البحث دراســة أســلوبية التشــكيل الشعري الســيني في الشعر 
الكربلائي وما صدحت به قصائدهم الولائية من أســاليب شعرية لإنتاج قيم جمالية 
وإبداعية لها هويتها الولائية المائزة، فوقع الاختيار عل مجموعة من الشعراء الكربلائيين 
الذين مثلوا القضية الســينية بكل أبعادها السياسية والدينية والأخلاقية، فكان من 
هؤلاء الشــعراء الذين وقع الاختيار عليهم)الشاعر محسن أبو الب الكبير والشاعر 
جواد بدقت والشــاعر محســن أبــو الب الصغير(، وقــد أفاد البحث مــن معطيات 
الدرس الأسلوب في تفاصيل الدراسة، وانقسم البحث عل مدخل تعريفي بالشعراء 
الذين مثلوا محور الدراسة، أمّا المبحث الأول فتضمن دراسة ظاهرة التشكيل الصوتي 
التي عُنونت بـ)شــعرية الإيقاع( والتي تمثلت بجانبين، الأول اهتم بدراســة)ظاهرة 
التنــاوب الصوتي _ الايقاعي( وأمّــا الثاني فدرس)التبئير الصــوتي –التقفوي(، أمّا 
المبحث الثاني تكفل بدراســة انزياحية الصورة الشــعرية بوصفها واقعة أســلوبية في 
شــعرهم، فكان عل ثلاثة أقسام درست في القسم الأول)نسق التشابه والاستبدال( 
وأما القســم الثاني فكان لدراسة)جمالية التركيب الانزياحي( وأما الثالث فكان مهتم 
بدراســة)جمالية تراكمية الأفعال(، أمّا المبحث الثالث فتمثل بدراسة شعرية المفارقة، 
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وفي المبحث الرابع درست شعرية التكرار، ثم ختم البحث بأهم النتائج التي توصل 
إليها البحث

ية التشــكيل  ــة: شــعراء كربــلاء، القصيدة الحســينية، أســلوب الكلمــات المفتاحي

الشعري.
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Abstract
Husseini poetry has taken a distinctive position within the realm of 

Arabic and Iraqi poetry for the attentive focus of its poets towards Ahlul-

Bait(The Prophet’s Pure Family). This poetry shows a highly noticeable 

mark، exceeding the spatio-temporal setting through poets› imagination، 

that acts as a source of inspiration and emotional and mental revelation. 

This is reflected in audiences› stimulation، reception، and interaction with 

the universal case of Imam Al-Hussein by the efforts of Karbala›i poets and 

their poetic creativity.

This research studies the stylistic poetics of Husseini poetry seen in par-

ticular committed Karbala›i poetry productions that are marked with loyal-

ty، creative and aesthetic values، and prominent identity. The study focuses 

on those poets who pictured the political، religious، and moral aspects of 

the revolution of Imam Al-Hussein case; Senior Muhsin Abu Al-Hab، Jun-

ior Muhsin Abu Al-Hab، and Jawad Bidqat). The research is divided into 

an introduction and four sections. The introduction presents the poets under 

study. The first section studies the phonological patterning، under «Rhyth-

mical Poetics’’، via: music-rhythm alternation and rhyme-phonological 

focus phenomena. The second section handles poetic image foreground-

ing through: substitution and resemblance structuring، aesthetics of fore-

grounded structuring، and aesthetics of verbs assembling. The third section 

is limited to the poetics of iron and paradox. The fourth section is devoted 

to the poetics of repetition. The study has reached into some conclusions in 

this regard.

Key words: Karbala’i Poets، Husseini Poetry، Stylistic Poetics.
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مدخل تعريفي بالشعراء موضوع البحث
أولًا: الشاعر جواد بدقت

هو الاج جواد بن محمد حسين بن عبد النبي بن مهدي بن صالح بن عل الأسدي 
الائــري من أبــرز من أنتجتهم البيئــة الكربلائية الدينية والعلمية والأدبية المشــهور 
بلقب بدقت، وهم من الأسر الكربلائية المشــهورة ويرجع نســبهم إلى بني أســد)1(، 
ولد الشــاعر في كربلاء وأغلب الروايات ترجّح ولادته ســنة 1216هـ، وقد ترعرع 
ونشأ في أُسرة ذات مركز اجتمعي، وقد كان لوالده الفضل الأكبر في تعليمه وتثقيفه، 
لكن خطفه الموت منه عل عجالة، ولم يلبث حتى نبغت ملكته الشــعرية وصار ينظم 
الشــعر وكتب في مناســبات عديدة، وقد تميّز بدقت بشــعره حيث تبوّأ مكانة عظيمة 
من بين شــعراء كربلاء في تلك المدة لغزارة شعره ورصانته الادبية وقد شهد له علمء 
عصه بذلك التميز إذ قال عنه الشــيخ العلامة أغا بزرك الطهراني: كان من مشــاهير 
شــعراء كربلاء له ديوان مطوط كلّه من الجيد)2(، ومن أهم الأغراض الشــعرية التي 
كتب فيها الرثاء فقد رثى الشاعر الإمام السين وآل البيت بجملة قصائد يرددها 
خطباء المنبر الســيني، وقد حلّق في هذا الباب حتى سمت به مكانته الرفيعة فجعلته 
في مصاف كبار الشــعراء الفطاحل، ومن الأغراض الأخرى المدح فللشــاعر قصائد 
كثــيرة مدحية وكذلــك الغزل والنســيب، وأغراض أخرى مثل العتاب والشــكوى 
ووصف الطبيعة، كم أشار الشيخ كاشف الغطاء إلى أنّه من أكبر شعراء العراق، وقد 

توفي الشاعر سنة1281هـ ودفن في الرواق السيني المطهر)3(.

ثانيًا: محسن أبو الحب الكبير

من شــعراء كربــلاء وأُدبائها المبرزين، ولد في كربلاء ســنة 1225هـ ومنذ صغره 
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اختلــف إلى حلقات العلم والدرس وجالس العلمء والأدباء في عصه وتلقّف منهم 
مــا ينثرون حتى بلغ الثلاثين من عمره، فنبغ بالشــعر وبــرز في الخطابة، ولقب بـ)أبو 
الــب(، وهو لقب باق لعائلته في كربلاء حتى اليوم ويعود ســبب هذه التســمية إلى 
أنّ طبيبًا وصف له حبًّا لما اشــتد به الســعال وضيق الصدر، فكان يحمله معه ويعطي 
لمــن يراه مثله مبتليًــا بهذا الداء فســمّي)أبو الب(، وترك ديوان شــعر أغلبه قصائد 
رثائيــة للإمام الســين وأهل بيته.)4( ثم شــعر المناســبات والأخوانيات وشــعر 
الاستنهاض، وأُطلق عليه لقب الكبير للتفريق بينه وبين حفيده الشاعر الشيخ محسن 
أبو الب الصغير، وقد حظي بمنزلة أدبية عظيمة ورفيعة فقد ذكره كثير من المؤلفين 
وأصحاب التراجم وأثنوا عل موهبته الشــعرية والخطابية، فقد كان نابه الفكر رفيع 
القــدر في زمانــه، ومما يــدلّ عل ســموّ مكانته إهتــمم المؤلفين في تعليقــه عل كتبهم 
وابداء رأيه في مأثورهــم، وديوانه تغلب عليه الناحية الدينية يكاد كلّه في رثاء الامام 
السين، فهو يعد من أدب السين، وللحسين أدب خاص يعجز الأدباء 
عن جمعه، وهو ينبوع للشــعر فيّاض يمد الأدب بمء متواصل وغذاء غزير مســتديم، 
توفي شــاعرنا ســنة 1305هـ ودفن بجوار مرقد الســيّد إبراهيــم المجاب في الروضة 

السينية المطهرة)5(.

ثالثاً: محسن أبو الحب الصغير

هو حفيد الشــاعر محســن بن محمد أبو الب، ولقّب بالصغــير للتفريق بينه وبين 
جده الكبير الشــاعر، ولد في كربلاء عام 1305هـ ونشأفي بيئة خصبة حافلة بالنشاط 
الفكري، واستهل دراسته الأدبية عل والده وأساتيذه الفضلاء، فقرأ النحو والصف 
والعروض والبلاغة وحفظ الشعر، وبرز خطيبًا مفوّهًا حاكى أباه في الخطابة وجارى 
جدّه في فنيّ الخطابة والشعر وحلّق فيهم في العقد الأول من عمره فذاع صيته وطبقت 
شــهرته المحافل الأدبية لا في العراق فحســب، بل بلغ صيتــه إلى الكويت والبحرين 
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والشــام وإيران، ولابد من الإشــارة إلى أنّه قد لاقى تشــجيعًا منقطع النظير من لدن 
أبنــاء بلده وحــاز عل إعجابهم وتقديرهم مما ســاعده عل التفــوق والنبوغ، وكانت 
الطلبــات تنهال عليــه من متلف الأقطار الإســلامية لإقامة العزاء الســيني إلّا أنّه 
كان يرفضها ويفضل المكوث في مدينة كربلاء وخاصّة في شــهري المحرم وصفر من 
كلّ عام إذ تعقد المجالس الخطابية لإحياء ذكرى أب عبدالله الســين، وقد تتلمذ 
عل يديه لفيف من الخطباء الأفاضل المعاصرين منهم الشــيخ هادي صالح الخفاجي 
والشــيخ عبد الزهرة الكعبي والشــيخ عل الل والســيّد صدر الدين الشهرستاني، 
وشــارك شــاعرنا في الثورة العراقية الكبرى 1920م فكان خطيبها الغول وشاعرها 
الفذّ، ترك ديوانًا شــعريًا، وتوفي الشــاعر في كربلاء ســنة 1369هـ ودفن في الروضة 

العباسية المقدسة )6(.
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المبحث الأوّل: 
شعرية الإيقاع

تعــدّ ظاهرة الموســيقى الإيقاعية من مظاهر التطور الشــعري الديث، وقد أولى 
الشــعراء للموســيقى الإيقاعيــة عناية بالغــة، فالإيقاع ليس مجرد ســمة تميز الشــعر 
عــن غيره، بقــدر ما هو أحد أهم المكونات الأساســية في لغة الشــعر، ومن الظواهر 
الإيقاعية التي انمزت بها، ومن أهم الســمت الأسلوبية المائزة عند هؤلاء الشعراء في 

قصائدهم السينية هي: 

أولا: ظاهرة التناوب الصوتي_ الايقاعي

وهي تعني)التناوب القائم بين الروف الصامتة والصائتة في الأســطر الشــعرية 
من جهة وبين حروف القوافي الداخلية والخارجية من جهة ثانية()7(.

ومن القصائد الشــعرية المبنية عل التناوب الصوتي في الشــعر الكربلائي ما نجده 
 :)8(الصغير يقول في رثاء الإمام السين )عند الشاعر )أبو الب

أمل مــن  ــواه  ــاته م عنك  دع  ــاح  ص ــا  عملي ــن  م الله  ــب  ي ــا  م إلى  ــد  ــص واق

ــت لــوائــحــه ــ ــد لاح ــرم قـ ــحـ ــذا المـ ــ ــن شغله ــوح م ــن ــير ال ــك غ فــلايــكــن ل

نلبسها الحـــزن  ــيــاب  ث علينا  ــين بـــن طـــه ســيــد الــرســلفـــرضٌ  ــس عـــلى الح

فاطمة لابـــن  حــزنــا  ــع  ــدم ال ــذرف  ــ ــن الـــقـــلـــوب دمـــــاء لامــــن المــقــلوت مـ

وانبجست والارض  السما  بكته  الهطللقد  ــارض  ــع ــال ك أعينها  بــالــدمــع 

يــنــصــدع أســفــا لـــه لم  قــلــب  مــنــهــمــلفــــأي  ــع  ــدمـ ــالـ بـ ــه  ــ ل ــين  ــ ع وأي 

نجد قصيدة الشاعر تعتمد في إثارتا الصوتية عل إيقاع التناوب الإيقاعي الزين 
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لكل شــطر شــعري مع الآخر، وتأتي هذه المراوحة والتباين بين المهموس والمجهور 
الذي يؤثر في النســيج الشعري، إذ له علاقة وثقى بالالة النفسية والعواطف النابعة 
مــن الشــاعر، والتي تجسّــدها مضامين القصيدة في الاســتعداد لشــهر المحرم شــهر 
الزن والنوح لمصاب أب عبد الله الســين وما يرافقه من دموع وألم وبكاء لتلك 
الفاجعــة الأليمة، فلذلك نجد التدفق الشــعري الإيقاعي واضحًا في إثارته الصوتية 
عل التناوب الإيقاعي بين الأصوات الصائتة والصامتة كم في قول الشــاعر)المحرم، 

لوائحه، النوح، الزن، الدمع، انبجست، دماء، المقل، السمء، العارض، ينصدع(.

ومن أمثلة ذلك أيضًا ما قاله الشاعر جواد بدقت)9(: 

مــــســــتــــخــــبرا عـــــــن مــــرابــــعــــهعـــــــــرج والحـــــبـــــيـــــب وداعـــــــــه

ــر ــم ق لي  كـــــــان  ــادي  ــ ــ ــن ــ ــ ي ــج  ــ ــ ــت مـــطـــالـــعـــهع ــ ــن ــ ــد ك ــ ــ وأنـــــــــت ق

ــده ــ ــص ــ ــت أق ــ ــن ــ ـــذ ك ــ ــهعـــــــــودني مـ ــ ــع ــ ــال ــ أط أن  بــــــــشرى  بــــكــــل 

فصوت العين من الروف المجهورة اللقية الاحتكاكية الصامتة، وهذا الصوت 
يأتي انعكاسًا للحالة النفسية التي تعتري الشاعر التي تتناغم مع رغبته في لقاء البيب 

والمرابع التي يحنّ إليها.

ومــن أمثلــة ذلــك أيضًا قول الشــاعر )أبو الب( الكبير في رثاء ســيد الشــهداء 
وأصحابه)10(: 

رماحهم ــا  ــ أوردوهـ ــاء  دمـ ــن  م القواضبافــكــم  أطعموها  ــوم  لح مــن  ــم  وك

ــن حــريــم أبـــرزوهـــا حـــواسرا حاجباوكـــم م الــوحــي  مستحفظ  لهــا  وكـــان 

ــد ــراقـ مـ كــــربــــلاء  ــاني  ــ ــ مج في  ــوا كــواكــبــالهــــم  ــانـ فــكــانــت ســما مجــد وكـ

ــلــمــلائــك حــولهــا ــب ل ــل ــم مـــن م ــك ــو واحـــســـيـــنـــاه نــادبــاف ــدعـ وآخـــــر يـ

ــه ــائـ ــدمـ ــل طــــالــــب بـ ــيـ ــتـ طالبالـــكـــل قـ تــلــف  لم  ــف  ــط ال قــتــلى  فــمابــال 
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إذ تعتمد الدفقة الشــعورية في إثارتا الإيقاعية _الصوتية عل التناوب الإيقاعي 
بين الأصوات الصائتة والصامتة في بنية اللغة الشعرية كم في الألفاظ الآتية)أوردوها، 
أبرزوهــا، حواسرا، قواضبا، نادبــا، طالبا( إذ تتميّز بإيقاع صوتي عال يتبدّى في خلق 
المتناغــمت الصوتيــة عبر إيقاعي متجــاذب، لخلــق التلاحم الموســيقي النغمي بين 
الأنســاق اللغويــة كذلك صفــة الجهر الموجــودة في بعض الألفــاظ المترافقة مع)كم 
الإخبارية(ممــا يؤدي إلى تناغم إيقاعي مثير عل مســتوى القصيدة الإيقاعي)فالدور 
الوظيفــي للتناوب الصــوتي يؤدي إلى كس حاجز الرتابة وقلب التشــكيل الإيقاعي 
الرتيــب في آن واحــد، ممــا يجعــل مــن حركة التنــاوب بين الــروف مفتــاح التدفق 

العاطفي()11(.

وتحفلُ قصائد الشــعراء الكربلائيين الســينية بالموســيقى الإيقاعية الفاعلة عل 
مستوى بنيتها الشعرية لتصبح علامات بصية محفّزة لمعنى النصّ الشعري، وكاشفة 
عن دلالاتا ورؤاها العميقة، ولعلّ من أبرز الأمثلة عل ذلك، قصيدة للشاعر محسن 

 :)12(أبو الب الصغيرفي السيّدة زينب

ــهــا ــب أُم ــي ورثــــت مــصــائ ــت ــن شــانــيــهــابـــأبي ال ــاط مـ ــ ــلاء أحـ ــبـ ــا الـ ــ وبه

ــدر ــي ــا ورثــــــت خـــلائـــق ح ــه ــن ــك ــال ــديـ ــبـ تـ وطــــــلاقــــــة  رأفــــــــــة  في 

بــمــصــيــبــة تـــصـــب  لم  ــي  ــ ه ــد بــنــيــهــافـــكـــأنـــما  ــ ــق ــ بــــفــــراق إخــــوتهــــا وف

من يقرأ قصيدة الشــاعر يلحظ غناها بالمتحولات الإيقاعيــة تبعًا لامتداد الرؤية 
وانحســارها، وفداحــة الموقف الشــعوري، وحجم الإحســاس الداخــل بالفاجعة 
الأليمة التي حلَّتْ بآل بيت الرسول المصطفى، وقبال ذلك قوة وشخصية السيّدة 
زينبفي تمثلها بشــخصية أبيها عل بن أب طالبوتحمّلها لتلك المصائب في 
واقعة الطف الأليمة له أثره في شــدّ المتلقــي وتحفيز التفاعل، )فلهذا الراك البصي 
أثــره عــل دلالات القصيدة ومؤثراتا الشــعرية، وهــذا يعني الانتقــال من متحول 
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بصي إلى آخر ينطوي عل دلالات نفســية، لا يأتي عن عبث، وإنّم يقصده الشــاعر 
لغايات نفسية قد لا يعيها المتلقي«.)13(

 :)14(ومن قول الشاعر جواد بدقت أيضًا في قصيدة له في رثاء الإمام السين

فقده هــول  المصطفى  سبط  يتعاظمهتعاظم  لا  الــكــون  ــداعــي  ــت ي ــو  ولـ

يراغمهكــــأني بـــه قـــد مــــزق الجـــيـــش دونـــه ــن  م ــت  ارغــم عــزمــات  اخــو 

القضا يــطــلــع  كـــاد  أن  إلى  ــاف  ــ حائمهوط حــام  ــردى  ــ وال عيانا  عليهم 

ــوره ن الشمس  يــرســل  جسما  نواعمهفــأبــصر  الــعــوالي  السمر  مركز  غــدت 

نلحــظ في الأبيات الشــعرية تنــاوب الظاهرة الإيقاعية بين الأصــوات المجهورة 
والمهموســة وبين الصوائت والصوامت وحتى عل مستوى نسقها الإيقاعي المرتبط 
بها مما يؤدي إلى تحريك مشــهد الصورة المؤثر وتفاعلها للمشــهد الشــعري البصي 
المجســد الذي يصف مصاب ســيد الشــهداء وهو صريع عــل أرض كربلاء وصار 
جســده كالشــمس في بريقها من كثرة الرماح التــي أصابته، وهي لقطــة حركية تثير 
العاطفة بتفاعل تلك الأصوات مع الألفاظ، وهذا الازدواج له الأثر الكبير في إظهار 

النغم الإيقاعي.

ثانيًا: التبئير الصوتي التقفوي

وهو يعني التبئير الصوتي الذي يركز في درجة إثارته الإيقاعية عل دينامية القافية 
وازدواج حركتهــا الصوتيــة منزاحًــا في بنيتها الصوتية)الإيقاعية(من مســار إيقاعي 
معين إلى مسار إيقاعي صوتي مركزًا اتجاهه الصوتي صوب قافية موحدة تغيّر مسارها 

من مسار إيقاعي رتيب متواتر إلى مسار إيقاعي آخر جديد)15(.

ولعلّ من أبرز ذلك ما نلمسه عند الشاعر محسن أبو الب الكبير في قصيدته)روضة 
كربلاء تزهو(، إذكتب يقول)16(: 
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ــا ــهـ ــوفـ ــطـ ــة قـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة دانـ ــ ــنـ ــ ــاجـ ــ ــة خــلــوفــهــامـ ــ ــي ــ ــام ــ مـــــا ديــــمــــة ه

ــا عـــمّارهـــا ــ ــع وم ــب ــس ــر ال ــحـ ــا الأبـ ــامـ ــهـ ــدوفـ ومــــــا لآلـــيـــهـــا ومــــــا صـ

حطيمها ومــــا  ــت  ــي ــب ال ــة  ــب ــع ك خيفهامـــا  مــا  حــجــرهــا  مــا  ــزم  ــ زم ــا  ومـ

ــا ســـتـــوره ــ ــور م ــمـ ــعـ ــا المـ ــه ــت ــي ــا ب ــ ــام ــه ــوف ــق ــا س ــ ــ ــا ســـــواريـــــه وم ــ ــ وم

ــرًا مـــن روضـــة ــظ ــن ــهــاأزهــــى وأبهــــى م طــفــوف ــا  ــ به تـــزهـــو  كـــربـــلا  في 

ــا ولا ــ ــومً ــ ــة ي ــل ــح ــا أصـــبـــحـــت مم ــ ــز مــــن ربـــيـــعـــهـــا وخــريــفــهــام ــ ــيّ ــ م

ونجد الموســيقى الإيقاعية ترتكز في حركتها الشــعرية عل تقنيــة التبئير التقفوي 
الصوتي، إذ جعل الشــاعر قافيته بين صوتي)الواو والياء(عل مدار قصيدته، مما يمنح 
القصيــدة تواترًا صوتيًا منســجمً عل طول القصيدة، ودورًا دلاليًا مؤثرًا في ســيرورة 
الأبيــات ومضمونهــا الدلالي، كــم في المقطوعة الشــعرية أعلاه فإنّ التبئــير التقفوي 
في: )خلوفهــا، صدوفها، خيفها، ســقوفها، خريفها(وعل هذا النحو التقفوي يعمق 

الشاعر االصورة الشعرية في رسم جمالية الروضة السينية ورسم معالمها الروحية.

و تحتفي قصيدة الشاعرمحســن أبو الب الصغير بالتقفية الإيقاعية، إذ كتب مهنئًّا 
سمحة العلامة محمد عل هبة الدين السيني)17(: 

ــع مــعــلــوم ــاطـ ــك سـ ــل ــض ــومبـــرهـــان ف ــ فـــيـــه اســـتـــنـــارت أربــــــع ورسـ

الــورى ــين  ب شــائــع  علمك  عـــنـــه يــــــدث حــــــــادث وقـــديـــموحــديــث 

...

ــب رحـــــى الـــعـــلـــوم ــطـ ــومولأنـــــــت قـ ــقـ ــا وتـ ــهـ ــلـ ــو أهـ ــثـ وإلــــيــــك تجـ

له ومــــن  ــلي  ــعـ الـ الـــنـــدب  محــمــد  الـــرســـول كريمأ  الهــــادي  مــن  نــســب 

...

ــا ثــامــنً ــا  ــامًـ إمـ طـــوس  في  زرت  ــماء تحـــومقـــد  ــ ــسـ ــ بــــحــــماه أمــــــــلاك الـ



518

أسلوبيّة التشكيل الشعري عند شعراء كربلاء)القصيدة الحسينية اختيارًا( 

مة
حـك

ة م
صلي

ف�
لة 

مج
  - 

لاء
كرب

اث 
تر

الألى ــين  ــ ــام ــ ــي ــ الم الــــغــــر  بهـــــم تـــــــشرف زمــــــــزم وحـــطـــيـــمآبـــــــــاؤه 

وشــأنهــم الــكــتــاب  نــطــق  عــظــيــموبفضلهم  الـــســـما  رب  لـــــدى  شـــــأن 

نجد هنا أنّ الشاعر ركّز التقفية الإيقاعية عل صوتي)الواو والياء(مع صوت الميم 
أيضًا لتفعيل الرؤى والدلالات في التقفية الصوتية المركزية، وهو يمدح شخصًا مهمًّ 
قــدم من زيارة الإمــام المعصوم الرضــا، فالتقفية الإيقاعية ســاعدت عل تفعيل 
التجانــس بــين المعنى والإيقــاع في إيصال المضمــون الدلالي للمتلقــي في مدح أهل 
البيــت إذ تدفع الركــة الإيقاعية التقفوية باتجاه تمركــز الدلالات الديثة هي 
تُعدّ: »أشــبه بنقاط علامات مضيئة للقارئ يســتهدي بها إلى عمق الدلالة وتعرجاتا 

الشعورية«)18(.
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المبحث الثاني
شعرية الانزياح

أولًا: نسق التشابه والاستبدال

تتحقق علاقات المشــابهة والتمثل في إطار عُنصَيْ التشــبيه والاســتعارة اللذين 
يقومــان عــل أســاس المشــابهة في المســتوى التصويري عــبر خلق علاقــات حيوية 
جديدة تبتعــد عن الجانب العقل أو التقريري وتقترب من الجانب الخيالي والانفعالي 
والشعوري، فالمشابهة»نسق نصّ ينبني مجازيًا وفق علاقة تقوم إمّا عل أساس التشبيه 

أو الاستعارة«)19(.

والتشــبيه وســيلة أســلوبية يســتعملها الأديب لتقويــة المعنى وتعميــق الدلالة، 
وللصور التشــبيهية دلالات إيحائية تختلف باختلاف تصوّر المتلقي وإدراكه وخبراته 
أو طبيعــة الإثــارة التي تولّدها في نفســه أو ميلته، ويعدّ نســق التمثل والاســتبدال 
أســلوبية خصيصة مهمة للكشــف عن دينامية النص الشعري ودرجة إبداعه، وتعدّ 
أنســاق المشابهة والاســتبدال في قصائد الشــعراء الكربلائيين مرتكز الرؤية الشعرية 

وتمفصلاتا الأسلوبية.

ولعلّ من أبرز الأمثلة في هذه الأنســاق التشــبيهية ما كتبه الشــاعر في تشبيه رأس 
السينوهو محمول عل الرمح)20(: 

به البشير  الهـــادي  طلعة  ــرى  ت ــارأس  ــوانـ ــنـ ــوه عـــنـــه عـ ـــعـــ كــــأنــــما رفــ

ــه ــت ــج ــماه وبه ــ ــي ــ ــاتـــنـــبـــي الــــبريــــة س ــان ــذا ك ــكـ ــير الــــبرايــــا هـ ــ بــــــأنّ خ

موقرة ــاب  ــت الأق خلفه  ومــن  ســهــلًا يجـــاب بهـــا ســهــلًا وأحـــزانـــايــري 
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إنّ بؤرة جمالية المقطع الشــعري في هذا النص متمثّلة في رســم الصورة الشــعرية 
لرأس الإمام الســين المجسّــدة بمعان عميقــة توحي بالزن الأليــم، فهو رغم 
جراحاته الشريفة والدماء التي غسّــلت ذاك الوجه الشريف وهو محمول عل الرمح 

.يشابه جدّه المصطفى

ومن أمثلة ذلك أيضًا ما رســمه الشــاعر أبو الب ا لصغير في صورة شعرية راثيّا 
)21( :فيها الإمام السين

فتى الحسين  مثل  ــل  وه الحسين  ــذا  ــن رجــله ــه م ــدي الـــرجـــال ألا أف ــاد  سـ

ــادت أنــامــلــه ــ ــذي ج ــ ــم ال ــكــري مــفــعــم خضلهــو ال الأنـــــام كــبــحــر  ــلى  عـ

…

تــقــاتــلــه كـــي  حــــرب  آل  ــت  ــع ــم ــرذلتج الـ ــر  ــاج ــف ال لحــكــم  يــطــع  آن  او 

ــدي ــي ب ــم  ــك ــي ــط أع لا  والله  ــال  ــقـ ــوبي بــالــفــخــار مليفـ ــ ــوت وث ــ حــتــى أم

يمكن القول إنّ البنية التشبيهية في هذا النصّ أسبغت الخطاب الشعري بشحنات 
دلالية مهمة، فالشــاعر اتخذ من التشبيه أداة أسلوبية فاعلة لوصف ذلك المشهد المؤلم 
في مواجهــة الإمام الســين لأعدائه، وهو البحر الواســع الــذي يحوي كلّ الخير 
لأهلــه ومحبيــه، إنّ هذا النوع من التشــبيه تتجسّــد فيه حقيقة شــعوره اتجاه مايصف 

وترتقي فيه الصورة التشبيهية إلى مستوى التخييل والتصوير.

ومن أبرز الشــعراء الذين استرفدوا من معين النسق التشبيهي الشاعر الكربلائي 
محسن أبو الب الكبيرفي رثاء الإمام السينوأصحابه إذ يقول: )22(

ــيره ــوم غ ــ ــوم الــطــفــوف ولـــيـــس ي ــ ويعقبي ــزمــان  ال في  العجائب  يــبــدي 

...

ــا ــع ــجّ ــف ــما ت ــ ــس ــ ــت بــــه ال ــكـ تنحبيـــــوم بـ ــر  ــاج ــزم ــل ل هـــي  ــا  ــه ف بــــدم 
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...

وأصبحت الجبال  شمم  به  ـــلا نــــــزار ويـــعـــربخضعت  ــ ــه وي ــ تـــدعـــو ب

...

تضببـــأبي الـــذي جــســومــهــم فـــوق الــثــرى المــنــاحــر  دم  بــفــيــض  ــما  ــ رغ

ــأن بــقــلــبــهــا ــ ــة كـ ــ ــارخ ــ ــل ص ــ ــن ك ــ ـــو نــــــاره تــتــلــهــبم ــر الـــغـــضى لـ ــ جم

وفي النــص الشــعري نلحظ أنّ الشــاعر أعتمــد أســلوبًا سرديًا لتعزيــز الموقف 
الشــعوري وتكثيــف مدلول النص الشــعري عبر إشــاعة جــو التوتر الــذي ولّدته 
الصورة التشبيهية في موقف أصحاب السين، وكأنّهم شمم الجبال الراسيات 
بعزيمتهــم وثباتم عل موقف الق ومقارعة الظلــم والباطل، وقلوبهم كالجمر من 

شدة العطش ولهيب الرب ونارها.

 ومن أمثلة النسق التشبيهي عند الشاعر جواد بدقت وهو يرثي الإمام السين
بأجمل الصور إذ يقول: )23(

ــأ الـــكـــائـــنـــات ــمـ ــا ثـــــاويًـــــا يـ ــيـ ــارافـ ــنـ ــود مـ ــ ــوجـ ــ عــــلا ويـــــــيء الـ

ــد وهــــــاه الــعــثــار ــ ــت الـــعـــثـــار أصـــــاب الــعــثــاراويـــاســـابـــقًـــا ق ــي ــل ف

ــه ــ ــام الإلـ ــ ــس ــ ــيـــف وأنـــــــت ح ــا غــــــرارافـــكـ ــ ــاي ــ ــن ــ ــك الم ــ ــنّ ــ ــل م ــلـ ــفـ تـ

ــى المــســتــجــير ــ ــو وأنــــــت حم ــ ــدع ــ ــاراوت تجـ أن  ــورى  ــ ــ ال عــلــيــك  فــيــعــيــى 

ــات الــظــما ــحـ ــفـ فــتــســقــى مــــن المـــــــشرفي الحـــــــراراوتـــســـتـــقـــي مــــن نـ

نلاحظ صور الزن الأليمة التي رســمها الشــاعر وهي محتدمة شعوريًا بالمفارقة 
الأســلوبية في تصوير منزلة الســين، فهو حســام الله الذي يدافع به عن الرسالة 
الســموية التي حلها جدّه المصطفى لرصد واقع المأساة في ما أصاب السين من 

عطش وظمأ ووحدة لا ناصر له بعد أن قتل أولاده وأصحابه.
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 ،فالمقــول الشــعري- عند هؤلاء الشــعراء متواصــل في رثاء الإمام الســين
والنسق الاستبدالي يبدو بوضوح في شعر الاج جواد بدقت إذ يقول)24(: 

به تــــبرد  ولم  دمًـــــا  الـــســـماء  ــونبــكــت  ــي ع ــوم  ــجـ ــنـ الـ أنّ  ولـــــو  كـــبـــد 

ــت لهــا الــرســل الـــكـــرام ونــدبهــا ــدب مــســنــونن ــهــم  ــي ف المـــعـــارج  ذي  ــن  عـ

ــى على ــ ــوح( ســـال مـــا أرب ــين)ن ــع ــب ــه فـــلـــكـــه المـــشـــحـــونف ــيـ مــــاســــار فـ

ــردت له ــ ــاب ــ ــم م ــيـ ــراهـ إبـ كمينوبــقــلــب  ســـجـــر)الـــنـــمـــرود(وهـــو  ــا  مـ

حديثها لــذكــر  صــعــقًــا  هـــوى  ــقــد  ــارون(ول ــي)ه ــق ــال )مـــوســـى( وهـــون م

المتقدّم من النصّ الشــعري نلمسُ فيه بُعدًا تصويريًا واضحًا« عبر تلك التقنيات 
السديــة والصــور المتدفقة لذات الشــاعرة وهو يصــف تلك حالة الشــهادة للامام 
الســين، فبرزت تلك الرؤية الشعرية الممتلئة بالسد الكائي للتعبير عن حجم 
المأســاة التي مرّ بها ســبط المصطفى حتى أنّ الســم بكته والأنبياء نوح وموســى 

وإبراهيم حزنوا لذلك المشهد المؤلم.

إنّ الطابــع السدي- الكائي- الواري الذي تزخر به القصيدة الســينية ينتجُ 
نظامًا حركيًا إيقاعيًا بمهارة فائقة يبرهن عل طاقة الألفاظ الشعرية في صناعة حركية 
الدراما التي يجسّــدها المتن النصّ، عبر تلك الأنســاق المتمثلة والاســتبدالية فالنزعة 
السديــة واضحة في المقطع الســابق الذي يتمّ بروح شــعرية تمنح الخطاب الشــعري 
بُعــده الدرامي والجملي، والذي يكــرّس في النصّ عالًما متوترًا ويخلقُ أفقًا مملوءًا حزنًا 
وجرحًا، فالشــاعر يوظّف الوار المونولوجي الخارجي والداخل، أو ما يسمّى بتيار 
الوعي الذي يجسدُ فيه»التوتر الناتج عن التضاد بين الواقع الخارجي وما يجول داخل 

النفس«.)25(
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ثانيًا: جمالية التركيب الانزياحي

تكمــن جماليــة اللغة في طريقة التركيــب من أجل ذلك فإنّ الشــعراء اهتموا ببناء 
قصائدهم عبر تلك الوسائل الشعرية مما يعني أنّ الشعرية القة لا تكشف نفسها إلّا 
من خلال دراسة العلاقات التركيبية عل مستوى الدوال أي من خلال دراستها عل 
مســتوى التشكيل.)26(ومن هذا المنطلق يعدّ المستوى التركيبي المدخل الرئيس لمعرفة 
جمالية اللغة الشــعرية عبر تلك الظواهر النحوية التي تشدّ نسيج النصّ وتجعله لمة 
واحــدة، فالتركيب النحوي هو النظام العلائقي الذي تقوم عليه اللغة وتتكون عبره 

أنمط لغوية قد تخرج أحيانًا عن النظام المألوف.

فعملية التشكيل الأسلوب التي تختصّ بالتركيب لها صلة بالعلاقات الدلالية التي 
تكونّــت من خلال الوظائف النحوية، )27( وتتمثّــل تلك العلاقات في جمالية الكلمة 

سواء أكانت فعلًا أم حرفًا أم اسمً.

ثالثًا: )جمالية تراكمية الأفعال(

يُعدُّ تكرار بعض الظواهر التركيبية من السمت الأسلوبية الفاعلة في اللغة الأدبية، 
فتراكمية الأفعال مثلًا يمثّل ســمة أســلوبية وواقعة في النصوص الشعرية، لما لها من 
وظيفة مزدوجة، إذ تعمل عل تكثيف الدلالة في النصّ الشــعري والوظيفة النفســية 
التي تؤثر في المتلقي، وقد تلمّســنا هذه السمة الأسلوبية في نصوص هؤلاء الشعراء، 

فمن أمثلة ذلك قول الشاعر محسن أبو الب الصغير)28(:

مــنــفــردًا الله  رســـول  حفيد  ــذبــلأضــحــى  ــا والمـــكـــر ال ــن مـــا بـــين أهـــل الخ

له ــير  ــص ن لا  وحـــيـــدًا  ــلّ  ــ ظ ــين  ــ ورحـــلـــه عـــاد مـــن أهـــل الـــوفـــا خلىوح

نــوب مـــن  ــلام  ــالإسـ بـ كـــم حـــلّ  وكــم أصــاب الهــدى من حــادث جللالله 

بــإخــوتهــا ــرّت  ــ فـ إذ  ــب  ــن ــزي ل ــي  ــف غسلله ولا  دفـــن  بـــلا  ــا  ضــحــاي وهـــم 
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تكفنه ــار  ــ ع ــيــنــهــم  ب ــا  مـ الشملوالـــســـبـــط  مـــن  ــراد  ــأبـ بـ ــاح  ــريـ الـ نــســج 

ــقــه ــعــان ــلا لـــــبّ ت ــ ــت جــســمــه بــالــلــثــم والــقــبــلهـــــوت عــلــيــه ب ــودّعـ فـ

صارخة وهــي  حزين  بصوت  والثكلنــادت  بــالــويــل  ودعـــت  وأعــولــت 

إنّ تراكمية الأفعال بارزة في النصّ الشــعري، إذ تَبدأ القصيدة بالأفعال وتســتمر 
حتــى نهايتهــا، ويبــدو أنّــه تكــرار ضروري ولازم لبنيــة القصيدة وفحواهــا، فهذه 
الانســيابية في تراكم الأفعال منح القصيدة نسقًا وظيفيًا في رسم صورة الشهادة التي 
كــرم بها الإمام الســين، فالاسترســال في هذه الالة لا يتوخّى فقط حشــدًا من 
الأفعال المتعلقة بواقعة الطف الفاجعة، بل إنّ هناك اســتذكارًا باطنيًا عميقًا لأشــياء 

تحدث في العص الراهن تتمحور حول الجدال بين القّ والباطل.

ومن ذلك أيضًا ما نراه في قصيدة الشاعر)جواد بدقت()29(: 

ــا ــاعـ وقـ ــلاء  ــ ــربـ ــ كـ في  ــت  ــ ــام ــ ــأق ــ ــلاء كــــــان بـــلاهـــاف ــ ــبـ ــ وجـــلـــيـــل الـ

ــد والـــعـــوادي ــ ــن أحم ــ ــاف اب ــ ــوم ط ــ ــما بـــثـــراهـــاي ــ ــس ــ ــه ال ــ ــ حـــجـــبـــت وج

أعـ ــردى  الـ ورود  رأت  صحب  ــابــين  ــاه له في  دونــــــه  مــــن  ورد  ذب 

ــرب ــلال ب ــضـ ــوّضـــت خــيــمــة الـ ــات خــبــاهــاقـ ــرم ــك ــم ــل هـــو أرســـــى ل

فحشد الدوالّ المتراكمة بصيغ الأفعال)المضارعة والماضية( تشكّل ضاغطًا نفسيًا 
يفتــحُ رغبة القراءة عل فضاء مفعم بالزن والوجــع خارج دائرة الطف الأليمة عبر 
خيال مفتوح ملء بعلامات الزن والانكسار التي حوّلت هذه الأفعال إلى علامات 

النص والانتظار.

يقول الشاعر محسن أبو الب الكبير في هذا الصدد: )30(

فراتها طعم  السبط  يـــذوق  أن  حـــرارهـــاأبــت  بـــنـــار  إلا  بــــــردت  ــلا  ــ ف

لجــومــهــا ــن  ــري ــاظ ــن ــل ل وفـــــرت  ــبــي شــفــارهــاولا  ــن ــقــد بــضــعــت لحـــم ال ل
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لنسائها ــا  الحــي حــجــب  ضربـــت  فــزيــنــب مــســلــوب لــعــمــري خمــارهــاولا 

ــا ــوته ــي ب ــار  ــ ــن ــ ب إلّا  طـــنـــبـــت  ــارهــاولا  ــوة ن ــب ــن ــيــت ال ــت ب ــ ــقــد أضرم ل

...

محمدًا تلقى  ــســود  ال ــوه  ــوج ال انتشارهابتلك  الــنــشــور  يــوم  في  حــان  إذا 

يتضــح في النــصّ الشــعري مجموعة من الأفعال المتجانســة، إذ نشــاهد الســمة 
التراكمية للفعال تجعل النصّ ينعم باليوية والتحرك، فالبنية التركيبية تبدو متناسقة 
والتــي أســهمت بدورها في تحقيــق وقع دلالي مؤثّــر في المتلقي فهــذه الأفعال، تقدّم 
شــعريتها مســتنهضة طاقات المتلقي، فمفتتح القصيدة يحيلُ عل إقصاء المتن الزمني 
للواقعــة إذ غدت ســمة أســلوبية وبنية نســقية مهيمنة تفرض وجودها عل النســق 
التعبيري، وهذا ما تسعى إليه الأسلوبية، ولذا يرى بعض النقاد: »أنّ القصيدة وحدة 
لغوية فنية مســتقلة، وفهم القصيدة يكمن فيهــا، وفي كل قصيدة دائمً نقطة الارتكاز 

الضوئي«)31(.

فنقطة الارتكاز في القصيدة الكربلائية- السينية هي منظومة الأفعال التي تقوم 
لصناعة ذاكرة قادمة من فضاء الواقعة الأليمة.

ويشــكل تراكمية الأفعال في النصّ المتقدم نســبة عالية إذ أنبتــتْ القصيدة عليه، 
وهو أمر ينســجم مع طبيعة الموقف الشــعري الذي يتأسّــس عل رؤيا متزلة تحتويها 

بنية الصاع الوجودي القائم بين الق والباطل.
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المبحث الثالث: شعرية المفارقة
إنّ الشــعرية في جذورها الإبداعية تكمن في أسلوب المغايرة وشعرنة الاختلاف، 
وما من شك في أنّ مكمن الابداع يكون في تدفّقه الإيقاعي وتحقيق إيقاع الاختلاف 
أو مايســمى _اختــلاف الاختــلاف _ أو _شــعرية المفارقــة _، ويقصد بها شــعرية 
الأنســاق اللغوية المتضادة أو المتناظرة التي تخلق درجة توترها الشعري من المراجحة 
بين دلالتين متناقضتين أو متلفتين: الأولى تتخذ منحى إيجابيًا، والأخرى منحى سلبيًا 
لخلق جدلية لغوية تعمق المفارقة وتوترها الشعري داخل النسق اللغوي المجسد)32(.

وقد شــكلت المفارقــة في القصائد الســينية الكربلائيــة حضورًا ملفتًــا، والذي 
يكشــف عن وعي الشاعر لهذه المســألة وهو يقارن بين منزلة الإمام السين وبين 

مافعلوه به وبأهل بيته.

راثيًــا  إذ كتــب  بدقــت   الشــاعر جــواد  قرأنــاه عنــد  مــا  ذلــك  أمثلــة   ومــن 
)33( :الإمام السين

ــات اســـتـــدارا؟ ــ ــادث ــ ــك الح ــل ــى ف ــت ــارام ــط ــت ــس وغـــــــادر كـــــلّ حـــشـــى م

ــى ــوغـ ــين ونـــــــار الـ ــ ــس ــ ــوم الح ــ ــي ــ ــد لـــلـــفـــرقـــديـــن الــــــشراراك ــاعـ تـــصـ

...

ــه ــ ــام الإلـ ــ ــس ــ ــيـــف وأنـــــــت ح ــا غـــــــرارا؟فـــكـ ــ ــاي ــ ــن ــ ــك الم ــنـ تـــفـــلـــل مـ

ــى المــســتــجــير ــ ــو وأنــــــت حم ــ ــدع ــ ــاراوت تجـ أن  ــورى  ــ ــ ال عــلــيــك  فــيــعــيــى 

ــظــمــأ ــن نـــفـــحـــات ال ــ فــتــســقــى مــــن المـــــــشرفي الحـــــــراراوتــســتــقــي م

ــة ــومـ ــمـ ــديـ تـــــوارىوتــــبــــقــــى ثــــــلاثــــــاً بـ لا  بـــجـــرعـــائـــهـــا  مـــعـــرى 

ــد ــي ــع ــص ــك ال ــنـ ــف يـــعـــفـــر مـ ــ ــي ــ ــا بــــه المـــلـــكـــوت اســـتـــنـــارا؟وك ــيـ محـ
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ــة عـــلـــم الإلـــــه ــبـ ــيـ ــاراوصـــــــــدرك عـ ــد لخـــيـــل الأعــــــــــادي مـــغـ يـــعـ

ــك أجـــــــرى دمــــوعــــي دمًــــا ــ ــذل ــ ــي نـــــاراف ــبـ ــنـ وأوقــــــــــد مــــابــــين جـ

ــير ــ ــا أُســــــارىوتــــــري وأنــــــك مــــــأوى الأس ــايـ ــطـ ــوق المـ ــ بـــنـــاتـــك فـ

وهنــا في الأبيــات المتقدمة تكمن شــعرية المفارقة عبر ذلك الــوار الجدلي الذي 
يقيمه الشاعر في مقارنته بين منزلة الإمام السين عند الله سبحانه وتعالى وبين ما 
فعلوه به من قتل وسبي، فتكمن المفارقة في تلك الصور المتضادّة التي رسمها الشاعر 
ولجذب انتباه القارئ فهو يقارن بين تلك الصورة المشهدية بأنّ الإمام السين هو 
الإمام الذي يستجار به فكيف يوم الطفوف ينادي هل من ناصر ينصنا؟ أمّا الصورة 
الثانيــة فهي تعفــير جبين الإمام الشريف بالدماء، وأنّ هذا الجبين المنير قد اســتنار به 
ملكوت الســموات والارضين، أمّا المفارقة الثالثة فتكمن في أنّ آل بيت الرسول هم 
من يأوون الأسير ويكرمونه والآن بنات الرسول يساقون من بلد لآخر أُسارى.

من هنا استطاع الشاعر عبر تلك صور المفارقة أن يفجر الأنساق اللغوية المتضادة 
في نســقها الشــعري ليجد صدمة المتلقي عند قراءتا، فهي انبثاقات عاطفية شــديدة 

الزن بصورها الصادمة.

ومن أمثلة تلك الصور المتضادّة أيضًا مانجده عند الشاعر محسن أبو الب الكبير 
إذ كتب راثيًا السين وأهل بيته)34(: 

رأيــنــا قـــبـــابًـــا  الـــثـــرى  لــــلــــثــــريــــا ظــــــلالهــــــا ممـــــــــدوداضربـــــوا في 

فــأمــســت دارا  ــراق  ــعـ ــالـ بـ الهــمــوداتـــــذوا  تشكو  ــاز  ــج الح في  دارهــــم 

ــي ــوح ال ــر  ــ أث ــا  ــه ــائ ــن ف ــرى في  ــ ت ــو  ــودالـ ــ ــع ــ ــه وص ــ ــو بـ ــ ــزه ــ هـــبـــوطـــا ت

ــعــدهــم خـــلاء كـــأن ال ــحــت ب ــعــدهــم كــســاهــا بـــروداأصــب حـــزن مـــن ب

ــســمــوات ال ــا في  ــأتم ــومــهــم صـــار م ــداي ــيـ ــي عـ ــ ــم ــ وبـــــــين الــــلــــئــــام س
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القصيدة تنتج شبكة من المتضادات الدلالية المحتدمة إذ تمتزج مع بعضها لتحدث 
 صدمة شعورية لدى القارئ، فالشاعر يستظهر منزلة آل بيت الرسول المصطفى
عنــد الله تعــالى، فهــم بقبابهم الشريفــة في الأرض يمثلــون الثريّا بنورهم المســتضاء 
وهــذا صدى وحي النبوة الذي تربّــوا في حجره، فهم بعد أن تركــوا ديارهم المنورة 
في الجاز أصبحت خالية منهم وهي مهبط الوحي الرسالي، ثم يرسم الشاعر صورة 
متضــادّة أخرى وهــي أنّ مصيبة الســين وأهل بيتــه وأصحابــه أصبحت مأتماً 
 وحزنًا في الســمء التي بكت عليهم دمًا وهؤلاء الفاســدون ومن تبعهم من بني أمية 

جعلوه عيدًا لهم.

فنرى هذه المفارقات تزيد النسق الشعري تفاعلًا وتماسكًا يصل درجات الإبداع 
الشعري )إذ إنّ المفارقة المتضافرة ليس علاقة رابطة تجمع بين طرفي المفارقة في علاقة 
اختلاف فحســب، بل هي علاقــة ائتلاف وتضافر وتفاعل بــين كلا الطرفين، وهذا 
يزيــد المفارقــات عمقًــا إبداعيًّا ينتجــه التفاعل بين طــرفي المفارقة محققًــا خصوصية 

المغايرة()35(.

ومــن المفارقة مانجــده مزدوجًا إذ تقوم عــل ثنائيّة ضدّيّة تحــرك القصيدة وتبني 
كينونتها الشــعرية ورؤيتها ومحفّزها الابداعي الذي أنتجها، مســهمة في إنتاج المعنى 
وإغنــاء آفاق الرؤية ومقتضياتا الشــعرية، ولعلّ من أبرز الأمثلــة عل ذلك قصيدة 

الشاعر جواد بدقت؛ وهي من عيون شعره التي يقول في مطلعها)36(: 

الأربـــــع لا  الـــضـــعـــائـــن  الأدمـــــــعشــجــتــك  لا  فـــــــــــؤادك  وســـــــــال 

الاشــتــيــاق ــك  ــب ــل ق يــــذب  لم  ــل المـــدمـــع؟ولــــو  ــســـترسـ ــن أيـــــن يـ ــمـ فـ

ــا دمـــــنـــــة بــلــقــعــا ــ ــه ــ ــت ــ ــم ــ ــوسّ ــ ــعت ــق ــل ــب ــما أنــــــت والــــدمــــنــــة ال ــ فـ

ــوي ــ ــرع ــ ت لا  وهـــــــي  ــعتـــاطـــبـــهـــا  ــم ــس ت لا  وهــــــــي  ــا  ــ ــألهـ ــ ــسـ ــ وتـ
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...

المــكــرمــات شرع  الـــــذي  بـــن  مـــــشرعفــيــا  لهـــــــا  فــــلــــيــــس  وإلا 

الـــكـــتـــاب أم  الله  أنـــــــزل  ــم  ــكـ يـــصـــدعبـ آلائــــــكــــــم  نــــــشر  وفي 

ــه المــــــشرفي ــ ــب ــ ــض ــ ــــشرعأوجــــــهــــــك يخ ــا ي ــ ــن ــ ــق ــ ــه ال ــ ــي ــ وصــــــــــدرك ف

وعـــــلـــــم إلالــــــــــه فــــيــــه مــــــودعوتـــعـــدو عـــلى جــســمــك الــصــافــنــات

يـــنـــقـــعويـــنـــقـــع مـــنـــك غــلــيــل الــســيــوف لا  ــك  ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ غ وإنّ 

فنــرى كيف تؤدي المفارقة المزدوجة دورها الأســلوب عبر مــا تبثّه من جدل بين 
رؤيتين متناقضتين أو موقفين متعارضين يعمّق الشاعر من خلالهم الموقف ليثير انتباه 

القارئ حول الموقف المجسّد لتزيد الصورة عمقًا وتفاعلًا نصّيًا.
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المبحث الرابع: شعرية التكرار
إنّ التكــرار يمثّل خاصّيّة إيقاعية _أســلوبية تحمل طاقات جمالية إيحائية نابعة من 
مســتويات التشــاكل والتناســب اللفظي والتجانس الصوتي ويمكــن القول بأنّه هو 
الإتيان بعناصر متمثلة في مواضع متلفة من العمل الفني وهو أساس الإيقاع بجميع 
صوره، ولعلّ من أبرز الوظائف الجملية التي يؤدّيها التكرار أنّه يساهم في إثراء المعنى 
ورفعه إلى مرتبة الأصالة كلّم أحســن الشاعر استخدامه وتوظيفه وينتج عن أثر فني 

وجمالي بحيث ترتفع إلى درجة القيمة الجملية)37(.

ومــن صور التكــرار التــي وردت في قصائــد الشــعر الكربلائي في رثــاء الإمام 
)38( :ماكتبه الشاعر جواد بدقت في حق الإمام السين ،السين

ــوى ــ ــوم تهـــجـــين اله ــلـ ــما لـ ــ تهــجــينعـــــــذرًا ف لأهـــــلـــــه  المــــــــــلام  إنّ 

ــوا ــرف ــو لم ي ــ ــه ول ــي ف ــوا  ــ ــ ــد أسرف أديــــنقـ ــت  ــسـ لـ شرعـــــــوه  بــــما  إنّي 

ــه ــت ــي ــأ الــــــذي ســمّ ــ ــرش ــ ــا أيـــــا ال ــ ــيني ــم ــق ــر الـــــســـــماء وإنّــــــــــه ل ــ ــم ــ ق

...

ــيننــــاظــــرت قـــلـــبـــي رقـــــة فــمــلــكــتــه ــم ــلـــكـــت يـــــــــداك ث ــما مـ لـــكـــنـ

ــه ــاتـ ــفـ وصـ ــير  ــ نـ ذكــــــــرى  ــر  ــ تجـ شــجــونلم  ــث  ــ ــدي ــ والح ــك  ــرتـ ذكـ إلّا 

ــلـــب مــــا هـــــذا شـــعـــار مــتــيــم ــاقـ ــرام فــنــونيـ ــ ــغ ــ ــي ال ــن ــال ب ــ ــلّ ح ــعـ ولـ

الهــوى طــارقــة  غــير  فخطبك  ــونخفض  يـ لـــقـــيـــت  ــمّا  ــ ــ ع الهـــــــوى  إنّ 

ظما عـــلى  المـــنـــون  ــاطــمــة  ف ابـــن  مــتــونودع  فـــلـــتردك  ــأســـى  تـ كــنــت  إن 

فلا ــعــظــمــى  ال ــا  ــإنّهـ فـ الحـــنـــين  ــنـــينودع  ــيـــهـــا حـــــــرة وحـ ــلـ تـــــــأتي عـ

يلحظ قارئ النصّ تكرار بعض الكلمت التي شــكلت مفاتيح القصيدة إذ تؤدي 
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دورًا إيقاعيًــا في تشــكيل معنى القصيدة مماّ تخلق في نفس المتلقي اســتجابة شــعورية 
ضاغطة عل الذهن لتحقيق الاستجابة العاطفية والفكرية، فتكررت كلمت)أسرفوا، 

الهوى، النين(.

ومــن أمثلة ذلك قصيدة للشــاعر محســن أبو الب الكبير وهــو يصف أصحاب 
)39( :السين

خلصت قــد  الله  ــلاد  بـ رأيــتــم  ــا  ــقًّ العطباح ــم  ــترت ــاخ ف ــا  ــبً ــط ع ــا  ــه ــرام ك

لكم وإنّ  ــي  ــنّـ عـ ــم  ــت ــب ــاغ م رحباوالله  ينثني  لا  مــنــزلًا  مهجتي  في 

...

ــا شرفً منكم  ــلى  أعـ الــكــهــف  سببامــافــتــيــة  ــهــم  ــن م ــوى  ــ ــ وأق ــدّ  ــ أشـ أنـــتـــم 

كنومهم ــي  ــف له نــمــتــم  ــا  ــ وم ــوا  ــامـ ــانـ إرب ــم  ــاؤك ــض أع قطعت  وقـــد  انّـــى 

أحــد مـــن  والله  ــوا  ــل ــاب ق ومـــا  ــرّوا  ــ اللجبافـ قــابــلــتــم  وقـــد  فـــررتـــم  ومـــا 

يضمّهم ــا  كــهــفً لهـــم  ــم  ــي ــرق ال وظــبــاكـــان  قــنًــا  إلّا  كــهــفــكــم  ــن  ــك ي ولم 

وهنا نجد الشاعر يكرّر معنى القصيدة، ويجعل ركيزتا في محور الترابط والمقارنة 
بين أصحاب الســين وأصحاب الكهــف في قضية الولاء، والال الذي مرّوا 
بــه فهــم لم يقتلوا بل نامــوا في كهفهم ولم تقطّــع أعضاؤهم ولا رؤوســهم بينم حال 
أصحاب السين قد ذاقوا العطش الشديد وقطعت اعضاؤهم ورفعت رؤوسهم 
عــل الرماح، فالتكرار أتى لتحفيز الرؤية وترســيخها دلاليًا. فالتكرار في هذا النصّ 
الشعري)يسلّط الضوء عل نقطة حسّاسة في العبارة، ويكشف عن اهتمم المتكلم بها، 

وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة()40(.

ومن قصيدة للشــاعر محســن أبــو الب الصغير يصــف قبّة الســين في أيام 
عاشوراء إذ يقول: )41(
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ــين ســـــــوادًا ــ ــس ــ ــة الح ــ ــبّ ــ ــينلـــبـــســـت ق ــل ــق ــث ــد أحــــــــزن ال ــ لمــــصــــاب قـ

ــاء ولــكــن ــرب ــه ــك ــال ــلــجــينواســـتـــنـــارت ب ــون ال ــ ــار لـ ــ ــد صـ ــ ــا ق ــيًّـ ــبـ ذهـ

ــذا ــدري مــــن أيـــــن حمـــــرة هـ ــ ــتـ ــ هــــــــذه حمــــــــرة دمــــــــــاء الحـــســـينأفـ

عينوالـــــســـــواد الــــــذي تــــــراه عــلــيــهــا ــلّ  ــ ك ــن  مـ الـــســـواد  ــذاب  ــ مـ ذا 
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الخاتمة
انــمزت النصــوص الشــعرية عند شــعراء كربلاء بســياقاتٍ أســلوبية لمقاربة . 1

الوظائف الجملية التي يُفضي إليها التحليل الأسلوب، ومن أهم تلك السياقات 
هي)التناوب الإيقاعي( التي تُعدّ كاشــفة عن دلالات ورؤى إيقاعية- عميقة 

يصبو إليها هؤلاء الشعراء.

انمزت قصائدهم الشــعرية- الســينية بجملية الانزياح عبر نســقين التشــبيه . 2
والاســتعارة ودراميّته، إذ تقترب تلك النصوص من تقنيات القص الكائي، 
حيث وظفّ هؤلاء الشعراء التمثيل والكي السدي للوصول إلى التجليات 

النفسية والفنية والدلالية.

اتسم شعر شعراء القصيدة السينية بجملية التكرار التراكمي المتمثلة بتراكمية . 3
الأفعال لتتجلّ الأبعاد الدلالية والنفســية للشــعراء مما ساعد في مسك خيوط 

القصيدة السينية.

مثّــل نســقا المشــابهة والاســتبدال تقنيــات أســلوبية لتوليد المعنــى الباطن في . 4
نصوصهــم الشــعرية، فجــاءت اســتعاراتم بلغة شــعرية- اســتبدالية عالية 

للوصول إلى مقاصد ودلالات يرومها المتلقي.

شــكلت المفارقــات النصيــة المتضــادة موقفًا شــعوريًا حازمًا اتجــاه حقيقيتين . 5
متناقضتــين لإثــارة الركــة الشــعرية ورؤيتهــا النصّيــة بخصــوص المغايرة 

والاختلاف في تبيان الموقفين المتناقضين اتجاه المتلقي وإثراء الدلالات.

شــكل التكــرار ظاهرة أســلوبية مائــزة في القصائد الســينية في إنتــاج المعنى . 6
وتعميق الفكرة المستوحاة التي يروم الشاعر الديث عنها.
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